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في الرقة:

 لكوباني .. PYD مرَّ من هنا”
ً
كتب الجنود “انتقاما

إعداد: ملكة العائد.
كاتبــة وصحافيــة مــن الرقــة لهــا عــدد مــن المــواد المنشــورة بالاســم المســتعار 

“فــرات الصافــي”.



فــي الجــزء الأول مــن هــذا النــص الــذي نشــره موقــع “معهــد العالــم للدراســات” )21 آب/ 

التــي  النــزوح  يوميــات  عــن  العائــد  ملكــة  الكاتبــة  تحدثــت  )الرابــط(،   )2017 أغســطس 

بــدأت مــع إشــاعة انهيــار ســد الفــرات، وترويــج داعــش للإشــاعة كــي ينســحب عــدد كبيــر 

مــن عناصــره مــن الرقــة بيــن جمــوع النــاس الهاربيــن ويأمنــوا ملاحقــة الطائــرات لهــم. كمــا 

ســردت مفــردات إنســانية مــن يوميــات النــزوح، وحالــة الخــوف التــي عايشــتها مــا بيــن 25 

مــا  لبدايــة  أبريــل، كموعــد مفتــرض  نيســان/  مــن  بعــد الأول  الما�ضــي، ومــا  مــارس  آذار/ 

إلــى الســيطرة   
ً
بـــ “معركــة تحريــر الرقــة”، وصــولا ســمته “قــوات ســوريا الديموقراطيــة” 

وبشــفافية  منهــا.  قريــب  وتأســيس مخيــم  القريــة  مــن  ونزوحهــم  الرقــة،  غــرب  قــرى  علــى 

المراقــب للحــدث مــن داخلــه، دون تســييس لأحــوال النــاس وحقهــم فــي الحيــاة، كشــفت 

عــن موقــف النــاس مــن المكــون الكــردي الكبيــر فــي “قســد” وموقــف النــاس منهــم، وعــدم 

ثقتهــم بـــ “المحرريــن الجــدد”، فــي محاولــة للمقارنــة بيــن تنــاوب الســيطرة علــى الرقــة، مــن 

النظــام الأســدي، ثــم الفصائــل الإســلامية، إلــى داعــش، والآن الأكــراد، للقــول إن هــؤلاء 

 قمعــوا طموحــات ســكان الرقــة الذيــن آمنــوا بأكثريتهــم بالثــورة، لكــن الفصائــل 
ً
جميعــا

والأكــراد لــم يكونــوا أمينيــن علــى كرامــة النــاس.

هنا الجزء الثاني، والأخير، من رحلة اليوميات هذه.

قبــل الجولــة التفتيشــية الكرديــة، عــاد رجــل مــن مخيمنــا كان قــد ذهــب علــى عجــل إلــى القريــة 
ليحضــر بعــض مــا يحتاجــه مــن بيتــه. أخبرنــا أن عناصــر داعــش ينتقلــون مــع أســلحتهم مــن 
منــزل إلــى آخــر كل بضــع ســاعات. كانــوا قــد حملــوه رســالة لأهــل المخيــم أن يعــودوا إلــى بيوتهــم 
وإلا أحرقوهــا، و”أن أرواحكــم ليســت أغلــى مــن أرواحنــا.. نحــن ندافــع عنكــم ضــد الخنازيــر.. 
 للطيــران”. كان خــوف القروييــن أن تدمــر بيوتهــم 

ً
 مــن أن تأتــوا للجهــاد تتركونــا هدفــا

ً
وبــدلا

بالطيــران، أو أن يقــوم عناصــر التنظيــم بــزرع الألغــام فيهــا، لكــن لا حيلــة لهــم.

الظهــر،  فعنــد  بنــا.  المحيطيــن  بالخطريــن  التفكيــر  عــن  حتــى  لهينــا 
ُ
ت كانــت  حياتنــا  تفاصيــل 

، لأن طبــخ الطعــام كان يتــم فــي 
ً
كان الحــر يشــتد فــي الخيمــة، مــع أن الجــو كان لايــزال ربيعيــا

الخيمــة نفســها. كانــت الحــرارة تتضاعــف فيخــرج الجميــع يبحثــون عــن مــكان للجلــوس فــي 

 مــا كنــا ننظــر بيــن حيــن وآخــر إلــى طائــرة تمــر فــوق المخيــم. كانــت تســير بــا 
ً
ظــال الخيــم. وغالبــا

 نحتــاج إلــى التمعــن كــي نراهــا.
ً
صــوت أثنــاء النهــار، وعلــى مســافة عاليــة جــدا
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تتمة الزيارة

في اليوم التالي لزيارة الأكراد التفتيشية، زارنا شخص يدعى فايز من قرى البدو في المنطقة. 
وفايــز هــو “كوميــن” إحــدى هــذه القــرى، والكلمــة تعنــي مختــار، أي الشــخص الــذي يختــاره 
الأكــراد لإدارة شــؤون القريــة. جــاء فايــز ليوضــح مابســات موقــف البارحــة، وكيفيــة التعامــل 

 للمتاعــب!
ً
مــع الســلطة الجديــدة تجنبــا

تكلــم بلهجــة وديــة فيهــا ترغيــب وترهيــب، نصــح فيهــا أهــل القريــة إذا كانــوا يريــدون العــودة 
 مــن شــباب القريــة ضمــن صفــوف 

ً
بســرعة إلــى قريتهــم أن يجنــدوا علــى الأقــل عشــرين شــخصا

“قــوات ســوريا الديموقراطيــة”، وإذا لــم يقبلــوا التجنيــد فهــذا يعنــي أنهــم ليســوا معهــم. أوضــح 
 إنْ كنــا مــع الأكــراد، وأن الطريقــة الوحيــدة لذلــك هــي بتجنيــد 

ً
 صريحــا

ً
لنــا أن نحــدد موقفــا

شــبابنا معهــم.
 منكــم عبــر القنــاة وقــال لهــم 

ً
قــال فايــز: أنتــم الســبب فــي مــا جــرى لقريتكــم. لــو أن شــخصا

“تعالــوا حررونــا”، وأخبرهــم كــم عــدد عناصــر داعــش الموجوديــن فــي القريــة، لمــا حدثــت كل 
هــذه الفو�ضــى فــي القريــة، فــردَّ رجــال أن عبــور القنــاة غيــر ممكــن بوجــود الألغــام، فهــزئ مــن 

 توجــد طريقــة، وإلا كيــف يعبــر المهربــون؟
ً
هــذا الــكام بالقــول: دائمــا

في وقت لاحق من ذلك اليوم، ذهب عدد من شباب المخيم إلى القرية ليتم تجنيد معظمهم. 
 دون عمــل أو دخــل، ففكــر أن راتــب التجنيــد هــو مصــدر جيــد 

ً
 فقيــرا

ً
بعضهــم كان معدمــا

لإطعــام أولاده.
هــذه تركيبــة “قســد” فــي مــا يتعلــق بالمكــون العربــي، إمــا مجبــر علــى الالتحــاق بصفوفهــم، أو 
، أو 

ً
مرتــزق. هنــا، لا يوجــد “فرســان”، ولا أصحــاب قضيــة. أمــا الكــردي، ســواء كان مجبــرا

 بقضيــة إقامــة دولــة كرديــة فهــو يتحــرك ضمــن إطــار فكــرة “المظلوميــة” 
ً
، أو مقتنعــا

ً
مرتزقــا

 والإيهام 
ً
 علــى يــد داعــش فــي كوبانــي، بعــد تضخيــم معركــة المدينــة عالميا

ً
علــى يــد النظــام، وتاليــا

أنهــا كانــت “محرقــة الأكــراد”. هــذا الظلــم أعطاهــم الحــق والتبريــر ليقــودوا معــارك “تحريــر” 
تــل أبيــض، ثــم منبــج، والآن الرقــة، وربمــا ديرالــزور، مــن داعــش، بدعــم أقــوى القــوى العالميــة.

الهروب من الموت

كنــا نشــاهد أرتــال الســيارات والشــاحنات والدراجــات الناريــة علــى الطريــق تحمــل النازحيــن 
عنــد  بعــد مســافة قصيــرة  لتتوقــف  تســير  ثــم  أول،  عنــد حاجــز  تتوقــف  كانــت  الرقــة.  مــن 
حاجــز آخــر. بعــض هــذه الســيارات كانــت تأتــي إلــى المخيــم للحصــول علــى بعــض الخبــز، أو 
المــاء. النــاس كانــوا يتجمعــون حولهــم لمعرفــة الأوضــاع فــي الرقــة، كــون هــؤلاء النازحيــن كانــوا 
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يســلكون طــرق التهريــب للخــروج مــن الرقــة. الإرهــاق الشــديد والغبــار الــذي يغطيهــم كان يوحــي 
بمــدى صعوبــة الطريــق وطولهــا. خــرج هــؤلاء النــاس بحقيبــة مابــس فــي أحســن الأحــوال، أو 
 لاشــتباه فيهــم مــن قبــل 

ً
فقــط بمــا يلبســونه، لأن الخــروج ببعــض الأثــاث البســيط كان ســببا

عناصــر داعــش، وعــدم الســماح لهــم بالخــروج مــن حــدود المدينــة.
بدأ خروج الناس من الرقة بعد أن أحسوا بالخطر يقترب من المدينة. الخوف من الحصار، 
فــي الإفــات مــن  للنجــاح  ومــن الدمــار، جعلهــم يخرجــون معتمديــن علــى الحــظ والصدفــة 
داعــش، وإكمــال الطريــق دون التعــرض لانفجــار لغــم، أو لقصــف الطائــرات، وهــو مــا حــدث 

مــرات لمجــرد الاشــتباه فــي ســيارة.

شتات العائلات

وقتهــا، كان قســم مــن عائلتــي لا يــزال فــي المدينــة، بعــد تجربــة الخــروج معنــا فــي فتــرة ســابقة، ثــم 
العــودة مثــل أغلــب النــاس بعــد أن تبيــن أن خبــر انهيــار الســد مجــرد إشــاعة. كمــا أن الموعــد 
المعلــن لبــدء المعركــة فــي الأول مــن نيســان تبيــن أنــه موعــد يمكــن أن يطــول دون بــوادر تشــير 
إليــه. ولذلــك رجعــوا إلــى الرقــة علــى أن يعــودوا إلــى القريــة بعــد أيــام. أمــا نحــن فـ”اســتقر” بنــا 
الحال في القرية لحين إيجاد طريق إلى الريف الشمالي للرقة. لكن تسارع الأحداث، وحصول 
معركــة لــم تكــن متوقعــة هنــا، جعلنــا فجــأة فــي منطقتيــن مختلفتيــن مــن حيــث الســيطرة. وبعد 
أن كان الوصــول إلينــا يســتغرق نصــف ســاعة، أصبحنــا وكأننــا فــي دولــة ثانيــة، والتهريــب كان 
الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلينــا بمغامــرة قــد تســتغرق يوميــن إذا نجحــت، مــع خطــر الم�ضــي 
علــى طــرق غيــر معروفــة وغيــر آمنــة. كنــا نراقــب أرتــال النازحيــن لعــل ســيارتهم تكــون بينهــا. 
، ولعلهــم عرفــوا مــن التلفزيــون أن المنطقــة التــي نزحنــا إليهــا 

ً
انقطعــت الاتصــالات بيننــا تمامــا

قــد خرجــت عــن ســيطرة داعــش لا أكثــر مــن ذلــك. أمــا قلقنــا عليهــم فوصــل حــد تأنيــب الضميــر 
رغــم الظــروف القاســية التــي كنــا نعيشــها فــي المخيــم. هــذا القلــق والخــوف عليهــم ظهــر غيــر 
مــرة فــي كام أمــي “كان لازم ظاليــن مــع بعــض.. لازم راجعيــن معهــم.. نمــوت مــع بعــض”. هــذا 
الــكام كان نتيجــة ألــم شــديد وقلــة حيلــة فــي إيجــاد طريقــة لمعرفــة أخبارهــم، وهــل ســيتمكنون 

مــن الخــروج مــن الرقــة، والهــروب مــن كابــوس الحــرب.

مخيم حج علي

، فهــي 
ً
القريــة والقــرى المجــاورة قائمــا مــن عــودة داعــش لاســتياء علــى هــذه  الخــوف  كان 

لا تشــكل مســاحة جغرافيــة كبيــرة، ولا تــزال تشــكل خــط تمــاس بيــن القوتيــن المتقاتلتيــن، 
فــي القــرى الواقعــة أمــام   حيــة 

ً
 وأكثــر مــن مــرة كانــت قــد تجــددت الاشــتباكات لنشــهد حربــا
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المخيــم، والتــي كانــت فــي أرض أعلــى. كنــا نســمع أصــوات انفجــارات تبــدو حســب تخميننــا أنهــا 
مفخخــات. يتلــو ذلــك مجــيء الطائــرات. فــي هــذه الحــرب لا يوجــد اشــتباك قريــب، فداعــش 
 مــن المفخخــات. 

ً
يعتمــد علــى القناصــة والمفخخــات، والأكــراد علــى القناصــة والطائــرات بــدلا

. كنا نتابع في هذه القرى 
ً
لم تكن المعارك طويلة، كون الطيران يحســم المعركة بســرعة دائما

 حيــة، ونــرى ســقوط الصواريــخ فوقهــا بخــوف وقلــق شــديدين مــن أن يمتــد القتــال 
ً
حروبــا

فــوق رؤوســنا دون وجــود مــكان نهــرب إليــه هــذه المــرة.
هــذا دفعنــا إلــى التفكيــر بالخــروج مــن المخيــم إلــى مناطــق أبعــد فــي اتجــاه الشــمال، أو الغــرب. 
وكنــا قــد ســمعنا أن بعــض ســكان “مخيــم حــج علــي”، وهــو اســم مخيمنــا فــي “كبــش”، لأنــه 
البيــت الوحيــد الموجــود فــي هــذه الأرا�ضــي الزراعيــة إلــى جانــب بيــت ابنــه الماصــق لــه؛ كنــا قــد 
سمعنا أن بعض الناس خرجوا من هذا المخيم، وغيره من مخيمات القرى المجاورة، بكفالة 
أحــد الأشــخاص مــن القــرى التــي أصبحــت خــارج ســيطرة داعــش منــذ زمــن، “واســتقرت” فيهــا 
 دون كفيــل ولا 

ً
، كان الخــروج للذهــاب إلــى مخيمــات عيــن عي�ضــى متاحــا

ً
الأمــور الأمنيــة. طبعــا

وســاطة، إلا أننــا اخترنــا عــدم الذهــاب إلــى معتقــل ثــانٍ نحتــاج إلــى كفيــل للخــروج منــه.
 فــي إحــدى القــرى غــرب القنــاة، وكان قــد حصــل علــى إذن للخــروج 

ً
وجــد جارنــا فــي الخيمــة بيتــا

مــن المخيــم. ذهــب وعــاد ليخبرنــا أنــه يوجــد بيــت خــالٍ وكبيــر لأشــخاص يعرفهــم. ولأننــا يئســنا 
القــوات  فــي  القريــة  مــن شــباب  بعــد تجنيــد عــدد  القريــة، حتــى  إلــى  العــودة  مــن كثــرة وعــود 
 بعــد أن حملنــا مــا يوجــد عندنــا مــن أثــاث بســيط 

ً
الجديــدة، خرجنــا فــي اليــوم التالــي صباحــا

نســتخدمه للنــوم والطبــخ.
خرجنــا بســيارتنا وراء جارنــا الــذي يحمــل رخصــة للخــروج مــن المخيــم، وكانــت وجهتنــا “غــرب 
القنــاة”. هــذا يعنــي العبــور مــن داخــل القريــة للوصــول إلــى غــرب القريــة، حيــث تقــع القنــاة. 
وصلنــا بســرعة إلــى مدخــل القريــة فهــي لا تبعــد ســوى بضعــة كيلومتــرات عــن مــكان تخييمنــا.

بيت أمينة

عنــد أول حاجــز، كانــت أمينــة جالســة علــى يميــن الطريــق علــى التــراب، نحيفــة ومنهكــة بعينيــن 
غائرتيــن ووجــه محتــرق مــن الشــمس. كانــت تبــدو أكبــر مــن ســنها بكثيــر، فهــذه الحــرب مثلمــا 
تركــت آثارهــا علــى الأرض، وغيــرت فــي معالــم المــدن ودمرتهــا، مثلمــا تركــت أثرهــا العميــق فــي 
نفــوس النــاس وأشــكالهم فهرمــوا بســرعة. كانــت أمينــة تنظــر إلــى أطــال بيتهــا الــذي دمرتــه 
 مــع الأرض، باســتثناء 

ً
طائــرة، ولــم تبــق منــه إلا أحجــار صغيــرة. كان يبــدو مــن بعيــد مســتويا

.
ً
الــدرج الــذي بقــي قائمــا
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عنــد وصولنــا إلــى الحاجــز، كانــت هنالــك مراســلة لإحــدى القنــوات الكرديــة تجــري مقابــات 
مــع النــاس المنتظريــن بســياراتهم عنــد الحاجــز للتفتيــش، ليمدحــوا محرريهــم مــن داعــش. 
توقفــت ســيارتنا، وعندمــا مــدت المراســلة الميكروفــون باتجــاه الســائق، وضــع يــده علــى وجهــه 
كــي يحجبــه عــن الكاميــرا، وقــال “شــغلة هالتحريــر. وأنــا عــم أحكــي معــك عــم يســرقوا القريــة 
بهاللحظــة”. “شــو هالحكــي.. مــا يصيــر”، قالــت المذيعــة. وأضافــت “هلــق نشــوف شــو عــم 

يصيــر”.

شو بدك تفجرني!

تجاوزنــا الحاجــز، لكننــي لاحظــت خــوف العنصــر الــذي كان يلبــس شــالة ملونــة بالــورود. كنت 
أعتقــد أن الشــالة نســائية، وأن الرجــال يلبســونها كرمــز. تبيــن أنهــا عــادة تركيــة فــي مناطــق 
الغتــرة  الأكــراد،  أو  العــرب،  مــن  الرجــال  بعــض  يلبــس  حيــث  تركيــة،  شــرق  وجنــوب  أورفــا 
بألــوان مختلفــة تحــت العقــال “الشــريفي”، أو مــن دونــه، وقــد يكــون لونهــا أزرق، أو أصفــر، 
أو بنفســجي. وحيــن تقدمــت ســيارتنا بســرعة مــن الحاجــز، وتوقفــت فجــأة عنــده، صــرخ “روح 

.
ً
، بــل خائفــا

ً
روح.. كمــل بســرعة.. شــو بــدك تفجرنــي”. لــم يقلهــا مازحــا

دخلنــا القريــة بعــد تجــاوز الحاجــز، ثــم الجســر الصغيــر المــؤدي إليهــا بعــد ردمــه بكميــات مــن 
التــراب لإخفــاء آثــار القصــف، وكــي تتمكــن الســيارات مــن عبــوره. أثــار الدخــول إلــى القريــة 
 فــي نف�ضــي هــذه المــرة، فقــد بــدت مختلفــة عــن المــرات الماضيــة. لــدى دخولنــا، 

ً
 مختلفــا

ً
شــعورا

 
ً
رأينــا مقاتــات فــي “برنــدا” أحــد البيــوت بلباســهن العســكري. كانــت إحداهــن تلتقــط صــورا

فتابعنــا  بهــن،  انشــغلنا  لكننــا  المــارة،  بالســيارات  أنفســهن  يشــغلن  لــم  للأخريــات.  تذكاريــة 
 مــن 

ً
المشــهد مــن الســيارة، ولوينــا رقابنــا للــوراء عندمــا تجاوزنــا المشــهد، إلــى أن اختفــى تمامــا

أمــام عيوننــا.

هافالات و”أخوات”

لــدى رؤيــة” الهافــالات” انتابنــي شــعور بغرابــة المشــهد، وعــادت إلــى ذاكرتــي مشــهد “الأخــوات” 
الداعشــيات فــي الرقــة؛ نســاء مغطيــات بالأســود يحملــن أســلحة علــى أكتافهــن. كان دورهــن 
يقتصــر علــى العمــل فــي حســبة النســاء، ولــم تكــن لهــن مشــاركة فــي المعــارك. لكــن قبــل خروجنــا 
مــن الرقــة كانــت إذاعــة “البيــان” تدعــو جميــع الأهالــي للمشــاركة، بمــن فيهــم النســاء. لا �ضــيء 
. فــي هــذه الحــرب، 

ً
جميــل فــي الحــرب، فمــا الــذي يغــري الإنســان ليخوضهــا، والمــرأة خصوصــا

 مــن الأشــياء الغريبــة، لدرجــة أن الغرابــة ســادت وأصبــح العــادي، أو الطبيعــي، 
ً
 رأينــا كثيــرا
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أمــراء  تقاســم  بالعقائــد والمعتقــدات. ومثلمــا  تنتهــي  بالوجــوه والأشــكال، ولا  تبــدأ  والغرابــة 
 محــاولات تطبيــق هــذه المعتقــدات علــى المدنييــن 

ً
الحــرب فــي ســوريا مناطقهــا، تقاســمتها أيضــا

 بيــن هــؤلاء الأمــراء ومعتقداتهــم مجبريــن، فأينمــا ذهبــوا هــم سيحســبون علــى 
ً
المقســمين أيضــا

 ،
ً
طــرف مــا لا يعتــرف بالآخريــن. وأصبــح مــا يهــم هــؤلاء المدنيــون أن يجــدوا المنطقــة الأكثــر أمانــا

أو الأقــل ســخونة، ليعيشــوا فيهــا.

مــن  والخــروج  المســافة  لقطــع  الــازم  الزمــن  أن  ومــع  القريــة،  فــي  تقدمهــا  الســيارة  تابعــت 
 
ً
 مــع التوقــف عنــد نقــاط التفتيــش، لكنــه بــدا طويــا

ً
القريــة لا يتجــاوز عشــر دقائــق، طبعــا

 بقــدر تزاحــم الأفــكار المتســارعة التــي تثيرهــا رؤيــة المشــاهد الجديــدة فــي القريــة؛ أكــوام 
ً
وممتــدا

مــن التــراب فــي شــوارعها الضيقــة، قناصــة يبــدون كتماثيــل اتخــذت وضعيــات معينــة فــوق 
أســطحة البيــوت، العلــم الجديــد الأصفــر الــذي حــال لونــه بســرعة؛ بعــض البيــوت المدمــرة. 
 فــي المخيــم كانــت كافيــة كــي أشــعر أننــي أدخــل القريــة للمــرة الأولــى، حيــث 

ً
ســبعة عشــر يومــا

بــدت غريبــة مــن دون ســكانها، وأخــذت مظاهــر الحــرب كل ألفتهــا.
لحــدود  أن نصــل  قبــل  بســؤال وجــواب ســريعين  تفتيــش علــى عجــل،  نقطــة  آخــر  تجاوزنــا 
القنــاة المائيــة الكبيــرة ونتوقــف وراء رتــل مــن الســيارات. هــذه هــي القنــاة، وهــذا هــو الفاصــل 
 بيــن طرفــي “الدولتيــن” مــن جهــة الغــرب. القنــاة ليســت كمــا تصورتهــا، بدت 

ً
الــذي كان موجــودا

كنهــر عظيــم بطرفيــن إســمنتيين منحدريــن، وعــرض يتجــاوز ثاثــة أمتــار، وميــاه هــادرة. فكــرة 
الســقوط فيهــا أثــارت خوفــي ونحــن نســير علــى يمينهــا. وعلــى يســار الطريــق كان هنالــك ســاتر 
ترابــي يعلــو بضعــة أمتــار. ويبــدو أنــه نتــج عــن شــق الطريــق علــى جانــب القنــاة. جلــس فوقــه 
اثنــان أو ثاثــة تحــت شمســية وأمامهــم ركــزت أســلحة علــى قواعــد. هــذه الأرض التــي نقــف 
 
ً
عليهــا الآن كانــت مزروعــة بالألغــام حســب مــا ســمعنا. تســاءلت كيــف لشــخص أن يعبــر تهريبــا

 يضــع الشــال الملــون 
ً
مــن منطقــة كهــذه؟ تقــدم الشــخص المســؤول عــن التفتيــش، وكان أيضــا

 “إزا فــي ســكين.. ســلاح أو مــازوت.. 
ً
علــى رأســه علــى شــكل عصابــة. فتــح بــاب الســيارة قائــا

إحكــوا”. وبــدأ يفتــش داخــل الســيارة بعــد أن طلــب مــن الجميــع النــزول. وهنــا بــدأت مــرام 
يــد أبيهــا بخــوف. ومــرام كانــت تبكــي إذا اســتوقفنا عنصــر مــن  بالبــكاء والارتعــاش ممســكة 
ــه إليهــا عنصــر التفتيــش  داعــش، ويبــدو أن هــؤلاء أثــاروا فــي نفســها مشــاعر الخــوف ذاتهــا. وجَّ

الــكام “لا تبكــي، لا تخافــي منــا.. نحنــا جاييــن نحرركــم”.

قرية بلا أبواب

 بعــد أن عبرنــا الجســر الحربــي الحديــدي إلــى طــرف القنــاة الثانــي، شــعرنا كأننــا نعبــر مرحلــة 
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مــن حياتنــا، أو كأننــا نتجــاوز مــاض لا نريــد التفكيــر بــه لمــا يثيــره مــن شــعور بالضعــف والعــار. 
 ترابيــة لــم ينفــع معهــا الإغــاق المحكــم 

ً
 فــي “الأرا�ضــي المحــررة”. ســلكنا طريقــا

ً
هــا نحــن أخيــرا

لنوافــذ الســيارة فــي تجنــب عاصفــة غبــار داخــل الســيارة رافقتنــا لحيــن الوصــول إلــى الطريــق 
الإســفلتي. كانــت القــرى التــي تــم تحريرهــا منــذ أشــهر عــدة ممتــدة علــى طــول الطريــق، لكــن 
إليهــا،  لا �ضــيء يوحــي بوجــود حيــاة فيهــا، جامــدة وشــاحبة لا تغــري حتــى الفئــران بالدخــول 
أبــواب مفتوحــة علــى مصاريعهــا، وبعضهــا بــا أبــواب. كنــت أبحــث فــي المشــهد عــن �ضــيء مشــابه 
للحريــة، قــرى مهجــورة منــذ أشــهر ينتظــر ســكانها العــودة إليهــا، أو إلــى مــا تبقــى مــن جدرانهــا، 
فالبيــوت كمــا يبــدو لا تحــوي أي �ضــيء. ســألت أيــن ســاكني هــذه القــرى، فقــال لــي شــخص فــي 
 بيــده: هنــاك فــي أســفل التلــة توجــد مخيمــات علــى طــول الطريــق. لــكل قريــة 

ً
الســيارة مشــيرا

مخيــم، وهــم ينتظــرون الســماح لهــم بالعــودة إلــى قراهــم.

ملابس سوداء و”بيتون”

لــدى عبورنــا الجســر الحربــي المحــروس بالجنــود علــى ضفتيــه، لــم أشــعر للحظــة أنــي فــي بلــدي 
وعلــى أر�ضــي. لقــد غابــت مامــح الوطــن الأليــف: أيــن يمكــن أن أجــد ســوريا، وفــي أي جــزء مــن 
الأجــزاء التــي تركتهــا خلفــي تكمــن البــاد، وإلــى مــاذا ســتؤول، أو إلــى مــن ســتؤول، وهــل ســأجد 
 يقودنــي إلــى صورتــي الأولــى كإنســانة؟ 

ً
 يــدل علــى مــا ضــاع منــا ومنهــا، وهــل ســأجد خيطــا

ً
شــيئا

هــل ســتتركني حالــة البدائيــة التــي حولتنــي إلــى �ضــيء “خائــف” محاصــر مــن الأرض إلــى الســماء، 
ومــن الســماء إلــى الأرض، وهــل ســتعود الســماء جميلــة لا تثيــر فزعــي منهــا؟

أنقــاض  بجانبهــا  الســوداء،  المابــس  مــن  أكــوام  يمينــه  علــى  وكان  الجســر،  تجاوزنــا  حيــن 
الكومتيــن،  وجــود  القريــة.  اقتحــام  مــن  أشــهر  قبــل  قصفــه  تــم  الــذي  الجســر  مــن  بيتونيــة 
الإســمنتية والمابــس الســوداء، بجانــب بعضهمــا، صدفــة تثيــر مفارقــة، تدميــر ثــم تحريــر؛ 
الحريــة المفترضــة وثمنهــا، مشــهد ينســحب علــى كل ســوريا. فللتخلــص مــن داعــش ثمــن علينــا 
دفعــه، ولا جــدال فــي ذلــك، ولا يحــق لأحــد النظــر إلــى �ضــيء علــى أنــه لا يجــوز، فــا تجــاوز يفــوق 

تجــاوزات داعــش، وعلــى هــذا كل �ضــيء مبــرر للخــاص مــن وحشــيته.
لكــن هــذه القــرى الصغيــرة ليســت فــي حســابات أحــد، لا هــي ولا ســاكنيها. وكونــك لا تعيــش 
فــي دولــة متقدمــة لا يبــرر معاملتــك بطريقــة غيــر إنســانية، ولا يبــرر أن يتــم إســقاطك أنــت 
وقريتــك ومدينتــك مــن حســابات “المنتصريــن”. لقــد تحولــت الأماكــن وســكانها إلــى �ضــيء يمكــن 

دفعــه كثمــن تافــه للفــوز.
، رأينــا أول أثــر للنــاس، وبدأنــا نــرى قــرى فيهــا ســكان. فــي أول قريــة 

ً
 بعــد حوالــي 15 كيلومتــرا
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شــاهدناها كانــت توجــد ســارية طويلــة عليهــا علــم أصفــر، وإلــى جانبهــا بــرج شــبكة الاتصــالات 
الخلويــة التابعــة للنظــام “ســيرياتيل”. وعندمــا اقتربنــا أكثــر مــن وجهتنــا، بــدأت تظهــر أعــام 
فرنســية وأمريكيــة علــى أعلــى التــال تشــير إلــى وجــود قواعــد عســكرية. أعــام تشــير لأحــزاب 
كرديــة عنــد حواجــز التفتيــش، خلطــة عجيبــة مــن الأنظمــة والتنظيمــات لا �ضــيء فيهــا يشــير 

إلــى ســوريا.

صايغول

عنــد اقترابنــا مــن وجهتنــا، أشــار ســائق الســيارة إلــى بيــت علــى يميــن الطريــق، ولذلــك انحــرف 
 ترابيــة فــي اتجاهــه. لاحظنــا وجــود دراجــة ناريــة تســرع 

ً
عــن الطريــق الإســفلتي وســلك طريقــا

 لهــا. عنــد توقفنــا قــرب البيــت، عرفنــا أنــه كان ياحقنــا. كان عنصــر 
ً
خلفنــا، لكــن لــم نلــق بــالا

حراســة عنــد أحــد الحواجــز. بــدأ بالصــراخ “ليــش مــا وقفتــوا لمــا أشــرت، ليــش مــا كملتــوا 
للحاجــز”. يبــدو أنــه رآنــا مــن بعيــد دون أن ننتبــه نحــن إلــى وجــود حاجــز قريــب علــى الطريــق 
أمامنــا فتابعنــا طريقنــا بعفويــة. أوضحنــا لــه أننــا لــم نــره، فتابــع كامــه “شــلون جاييــن هيــك، 
معكــم كفالــة لتســكنوا هــون بالبيــت، إذا مــا معكــم بدكــن تســكنوا بالمخيــم هنيــك”. وأشــار 
إلــى مــكان يبعــد بضــع عشــرات الأمتــار عــن “بيتنــا”، وكان يوجــد فيــه حوالــي عشــر خيــام. “أو 
تروحــوا علــى مخيمــات عيــن عي�ضــى”، اســتدرك.  فهمنــا مــن كامــه أنــه إذا لــم نكــن مــن أهــل 
القرية فإنه لا يجوز أن نسكن في بيت إلا بكفالة. وهنا جاء صاحب البيت الذي سنسكنه، 
ويبــدو أنــه رأى المشــادة مــن بيتــه الــذي يبعــد عــن هــذا البيــت حوالــي 500 متــر، وكان الأقــرب 
 فــي 

ً
 بتقديــم نفســه ككفيــل، وباعتبــاره معروفــا

ً
إلينــا مــن بقيــة البيــوت. حــل الإشــكال موقتــا

 ســيارة فيهــا عناصــر أكــراد جــرى معهــم 
ً
المنطقــة، قبــل العنصــر بكامــه وانصــرف، لتأتــي لاحقــا

 ليتحــدث نيابــة عنــا. أخــذوا هوياتنــا 
ً
النقــاش الســابق نفســه، وكان كفيلنــا لايــزال موجــودا
الشــخصية للتدقيــق فيهــا والتأكــد أننــا لســنا إرهابييــن.

وقريــة “صايغــول” أرض قاحلــة لا يوجــد فيهــا إلا أشــجار الشــوك الكبيــرة، والأحجــار، وبيــوت 
 لا يمكــن أن تخبــئ فيهــا أي �ضــيء، تبــدو كمــكان معــزول 

ً
قليلــة متراميــة. أرض واضحــة تمامــا

عــن حركــة العالــم بشــكل بيوتهــا القديمــة، وربمــا لهــذا الســبب كانــت عمليــة الســيطرة عليهــا 
 مــن ســكانها أن “تنظيــم الدولــة” بقــي فيهــا ســنتين، هنــاك وراء 

ً
تلقائيــة. فكمــا ســمعنا لاحقــا

 عندمــا جــاء الأكــراد مــروا بهــا 
ً
التــال شــرق القريــة دون أن يقتــرب مــن القريــة أحــد. وأيضــا

 أكلــوه وغــادروا. قريــة ليــس فيهــا مــا يغــري للمكــوث، وهــي حســب التعبيــر 
ً
، وطلبــوا طعامــا

ً
مــرورا

.”
ً
 اســتراتيجيا

ً
العســكري ليســت “موقعــا
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العم دريعان

 أحســن مــن المخيــم. هــذا مــا قلتــه لنف�ضــي وللآخريــن حيــن 
ً
البيــت بديــل الخيمــة: يبقــى مكانــا

 للخيمــة، ولطريقــة العيــش فيهــا. 
ً
دخلنــا البيــت، فنحــن كنــا قــد رســمنا صــورة معاكســة تمامــا

 إلــى الواقــع. فنحــن النازحيــن علينــا الالتــزام بخيــال متواضــع، 
ً
لكــن شــكل البيــت أرجعنــا فــورا

 بالأســوأ. بــدا البيــت كمــكان تســكنه الأشــباح، بيــت كبيــر، بغــرف كثيــرة 
ً
وبفكــرة المقارنــة دائمــا

مســاحة  طــول  علــى  ممتــدة  كثيــرة  عنكبــوت  خيــوط  منــه  تتدلــى   
ً
جــدا عــال  وســقف  كبيــرة، 

 منــذ فتــرة 
ً
الســقف. مــن الواضــح أن البيــت الــذي ســكناه فــي قريــة “صايغــول” كان مهجــورا

 
ً
طويلــة حتــى اســتقرت فيــه عناكــب يقــال لهــا بالمحليــة “شــبثات”. الشــبثات بلغــت أحجامــا

كبيــرة كنــا نســتغرب منهــا، بــل نخــاف عندمــا كانــت تدخــل علينــا بحركــة ســريعة إلــى الغرفــة 
 وتقطــع رتابــة يومنــا بيــن حيــن وآخــر، دون أن نســتفيد مــن إزالــة شــباكها مــن ســقف 

ً
لاحقــا

 ســرية فــي الجــدران المليئــة بالشــقوق، وخايــا نائمــة كثيــرة لــم 
ً
البيــت. يبــدو أن لديهــا أنفاقــا

ينفــع فــي إنقــاص أعدادهــا قتــل أكثــر مــن واحــدة فــي اليــوم. الأرضيــة لكثــرة مــا ســكنها نازحــون 
البيــت خرجــت عــن   قــد امتــلأت بالحفــر. حمامــات 

ً
مــن مناطــق ومــدن عديــدة كانــت أيضــا

 مــن القمــاش. تجاوزنــا خيبــة 
ً
الخدمــة، وخزانــات الميــاه غيــر متوافــرة. كان خيمــة بجــدران بــدلا

 فيــه �ضــيء مــن الرفاهيــة، فقــط تصورنــا وجــود حمــام ومطبــخ 
ً
الأمــل التــي صــورت لنــا مكانــا

وحنفيــات، “كــم افتقدنــا اســتعمال الحنفيــات” فــي نزوحنــا. كانــت حســرة فــي قلوبنــا. لكننــا 
 إلــى الفكــرة الأساســية، الامتنــان والمقارنــة بالأســوأ، وتلــك كانــت معادلــة بســيطة 

ً
نعــود دائمــا

تحقــق بعــض الرضــا.
حــل لنــا جارنــا وكفيلنــا “العــم دريعــان”، كمــا كنــا نســميه، وهــو لقــب عائلتهــم، مشــكلة المــاء، 
فأحضــر لنــا صهريــج مــاء كان يمــلأه مــن بئــر بيتــه، ويوقفــه أمــام بيتنــا. والعــم دريعــان شــخص 
يأتــي  نــازح  لــكل  أغنــام قطيعــه  مــن  يقيــم وليمــة  النــزوح، وكان  فــي  بــدوي كريــم كان ســندنا 

لينصــب خيمــة، فيســتقبله كضيــف كريــم، كمــا فعــل معنــا عندمــا ســكنا البيــت.

“روج آفا نت”

مــن دكاكيــن طينيــة بســيطة كنــا نجــد فيهــا  للتســوق  كنــا نقطــع مســافة ســبعة كيلومتــرات 
حاجاتنــا الأساســية الازمــة للطبــخ. قارمــات بســيطة كتبــت بخــط يــد بســيط ورديء لفــت 
انتباهــي فيهــا الأســماء التــي تحملهــا “روج آفــا نــت”، صيدليــة “روج آفــا”. نحــن فــي “روج آفــا”، 

.
ً
إذا

 اســتوقفنا عنصــر حاجــز التفتيــش فــي طريقنــا داخــل القريــة. كان يقــف إلــى جانــب ســارية 
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 لونه أسود حائل من الشمس، وفي وسطه عدد من الأحرف تحيط برسم. 
ً
 مثلثا

ً
تحمل علما

 يخــص أحــد 
ً
حاولــت قــراءة الأحــرف دون أن أتمكــن بســبب حركــة العلــم مــع الهــواء. كان علمــا

الأحــزاب الكرديــة. تركنــا العنصــر نم�ضــي فــي ســبيلنا بعــد أن بالــغ بعــدد الأســئلة وبنظــرات 
الريبــة، كوننــا نازحيــن مــن مدينــة الرقــة. دخلــت محــل النــت لأتصــل، فأخبارنــا مقطوعــة عــن 
أهلنــا منــذ مــا يقــارب الشــهر. كان الرجــال والنســاء فــي المحــل نفســه، دون فصــل بينهــم كمــا 
فــي  بــه فتــاة كانــت تجلــس  فــي الرقــة. هــذه أولــى مظاهــر التحــرر الــذي افتخــرت  كان الوضــع 
 علــى ســؤالي عــن محــل 

ً
انتظــار أن تتصــل. أجابتنــي بســؤال: “إنــت جايــة مــن الرقــة؟”، ردا

“نــت نســائي”. فاللوحــات فــي الرقــة تكتــب علــى أبــواب محــات النــت “نــت نســائي”، أو “نــت 
رجالــي”. أضافــت “إحنــا هيــن ديموقراطيــة. شــنو رجالــي وشــنو نســواني.. لســا الرقــة وداعــش 
معلقيــن براســك”. وتتابعــت التوبيخــات اللطيفــة التــي كنــت أرد عليهــا بحركــة تعبيريــة بيــدي، 

ووجهــي، معتــذرة عــن الخطــأ الفــادح الــذي ارتكبتــه فــي حــق الديموقراطيــة.
ســألت: مــا دام الوضــع هكــذا، أيــن صاحــب المحــل لأحصــل علــى حســاب لاتصــال، فتطوعــت 
الفتــاة نفســها للإجابــة “صاحــب المحــل خــذوه الهافــالات هــو والجهــاز علــى منبــج”. فقلــت 
، تمــت مصــادرة جهــاز الاتصــالات”. ردت الفتــاة “لا، بــس يفحصــوا الجهــاز، ويرجــع.. 

ً
“إذا

نــص ســاعة ويجــي”.
انتظــرت بعــض الوقــت وأنــا أراقــب ســيارة بيــك أب تصــدح منهــا أغانــي ذكرتنــي بأغاني “الدولة” 
فــي الرقــة، وكيــف كان الأطفــال يتجمعــون عنــد “الســيارة الدعويــة” التــي كانــت تبــث أغــانٍ 
 بأســلوبها اللحنــي الرتيــب الــذي يعتمــد علــى ترديــد العبــارات نفســها. 

ً
تشــد انتبــاه الأطفــال كثيــرا

كان يقــود الســيارة عنصــر مــن الهافــالات ومرافــق. أنزلــوا صاحــب محــل النــت، وذهبــوا، ولكــن 
دون جهــاز الاتصــال. قطعنــا بعــد ذلــك مســافة الســبعة كيلومتــرات عــدة مــرات لنجــد محــل 

 فــي كل مــرة. لقــد تــم إغاقــه مثــل العديــد مــن المحــات “لــدواع أمنيــة”.
ً
النــت مغلقــا

رقاوي - داع�ضي

عبــور رتــل طويــل مــن دبابــات الأبرامــز، وشــاحنات، وعربــات همــر، ترافقهــا طائــرات أبات�ضــي 
على علو منخفض، كان أحد المشــاهد الذي يســتدعي خروجنا من البيت لننظر إلى الطريق 
الإســفلتي ونبــدأ بالعــد )واحــد - اثنــان.. عشــرون.. ثاثــون(، أقــل مــن هــذا العــدد بقليــل، أو 
 ليــس لــه موعــد معيــن، يذهــب الرتــل لجهــة الجنــوب، ويأتــي 

ً
 يوميــا

ً
أكثــر بقليــل. كان مشــهدا

 مــن الجهــة نفســها، فيمــا يبــدو أنهــا عمليــة تبــادل. كنــا ننظــر بخيالنــا وليــس 
ً
رتــل مشــابه عائــدا

بعيوننــا، هــل هــذا الرتــل ذاهــب إلــى الرقــة، أو إلــى الطبقــة؟ وهــل كل هــذه الأســلحة والمعــدات 
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من أجل معركة الرقة؟ كيف استدعت الرقة كل جيوش العالم وكل أسلحة الدمار؟ كيف 
تعــرف كل العالــم علــى الرقــة بأعنــف الطــرق؟ أذكــر أن بعــض ســكان المحافظــات الســورية 
الأخرى لم يكونوا يعرفونها، فهي إلى هذه الدرجة كانت مهمشة ومنسية. عندما كنت أدرس 
فــي الاذقيــة لفتــت انتباهــي إلــى ذلــك “أم عمــار” صاحبــة الســكن الجامعــي الخــاص عندمــا 
. وقبــل 

ً
دعتنــي للجلــوس علــى “البلكــون”. قلــت لهــا إننــي لا أجلــس فــي البلكــون فــي الرقــة إلا نــادرا

أن أنهــي كامــي بــأن بيتنــا موجــود فــي منطقــة ســوق مزدحمــة، ولا مجــال هنــاك للجلــوس فــي 
البلكــون، قاطعتنــي بجملــة “شــو بــدك تطلعــي تعملــي عالبلكــون بالرقــة، تشــوفي التراكتــور 

وهــو يفلــح، ولا تتفرجــي عالغنمــات”!
 للشــبهات من 

ً
كيــف تحولــت هــذه المدينــة إلــى رمــز للإرهــاب، وكيــف أصبــح حتــى ســكانها مصــدرا

ســكان المــدن الثانيــة )رقــاوي- داع�ضــي(؟ وكيــف اســتدعى “تحريرهــا” وجــود كل هــذه القواعــد 
الأجنبيــة، أرتــال عســكرية ضخمــة تأتــي وتــروح، وأســماء جديــدة تطلــق علــى مناطــق “محــررة” 

لا عاقــة لهــا بســوريا التــي أعرفهــا.

قبل الحرب

 يوحــي أن الحــرب قادمــة 
ً
كانــت مدينــة الرقــة قــد اتخــذت فــي وقــت مبكــر مــن هــذا العــام مظهــرا

هــذه المــرة، فقــد تــم الإعــان مــرات عــدة، منــذ نهايــات الســنة الماضيــة، عــن معركــة لاســتعادتها 
مــن التنظيــم، وفــي كل مــرة كانــت هــذه المعركــة تنتهــي قبــل أن تبــدأ. هــذا جعــل ســكانها يبقــون 

فيهــا ويؤجلــون النــزوح، فالنــزوح الطويــل هــو حــرب مــن نــوع آخــر.
الشــعور بالقلــق والخــوف بــدأ بعــد أن شــاهدنا الإجــراءات التــي بــدأ داعــش باتخاذهــا. ومــا دام 
التنظيــم يجهــز نفســه فالحــرب هــذه المــرة ســتدخل المدينــة. قبــل خروجنــا بأكثــر مــن شــهر 
أصــدر التنظيــم تعليمــات لأصحــاب المحــات التجاريــة بوضــع “الدشــم”، كمــا جــاء فــي ورقــة 
تبليــغ وزعهــا العناصــر علــى التجــار. العناصــر قامــوا بســد معظــم الشــوارع الفرعيــة بســواتر 
ترابيــة ضخمــة وعاليــة، ووضعــوا جــدران إســمنتية فــي بعضهــا الآخــر، وأبقــوا علــى منافــذ قليلة 

فــي المدينــة يمكــن أن يســتخدمها المــارة والســيارات.
هــذا المظهــر الجديــد للمدينــة أحــدث ردود فعــل مختلفــة عنــد أهــل الرقــة، حيــث ازدادت 
 عجــز 

ً
حركــة تهريــب البشــر رغــم صعوبتهــا وتكاليفهــا العاليــة التــي وصلــت لمبالــغ مرتفعــة جــدا

كثيــرون عــن التفكيــر فــي دفعهــا، ففضلــوا البقــاء مكتفيــن بشــراء مؤونــة تكفــي لشــهر. بعــض 
النــاس كانــوا مقتنعيــن أن الأكــراد لــن يســتطيعوا الدخــول لكثــرة مــا زرع التنظيــم مــن ألغــام 
 حــول المدينــة، وبعضهــم الآخــر كانــوا علــى قناعــة أن المعركــة لــن تســتغرق أكثــر مــن أســبوع، 
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أو أســابيع قليلــة يســتطيعون خالهــا البقــاء والمحافظــة علــى بيوتهــم مــن الســرقة والنهــب، 
متســلحين بعبــارة “مــا حــدا يمــوت ألا بيومــو”.

وحوش البرية

فــي “بيتنــا” خمــس عائــات توزعــت علــى خمــس غــرف. كان أشــبه بمهجــع كبيــر. صــراخ الأطفــال 
 بــا نهايــة. كنــا نتشــاغل طــوال 

ً
، ولذلــك كان اليــوم يبــدو طويــا

ً
كان يوقظنــا فــي وقــت مبكــر جــدا

فــي البدايــة تبعــد عنــا  فــي المســاء بزيــارة الخيــام التــي كانــت   لســاعتي الكهربــاء 
ً
اليــوم انتظــارا

عشــرات الأمتــار، ولكــن مــع هجــوم النظــام علــى مدينــة مســكنة والبلــدات التابعــة لهــا أصبــح 
 بالخيــام.

ً
بيتنــا محاطــا

تحدثــت ســيدة عجــوز عــن الوضــع فــي مدينــة مســكنة، وقريــة الخفســة، وجوارهــا، فوصفــت 
الأهــوال التــي ارتكبهــا مقاتلــون فــي جيــش النظــام. قالــت: “الشــيعة ذبحــوا النــاس فــي الشــوارع 
فــي البلــدة المجــاورة”، حســب مــا نقــل إليهــم رجــل مــن قريتهــم كان هنــاك وهــرب ليحذرهــم كــي 
يهربــوا بأرواحهــم. قالــت إن الطائــرات لا تفــرق بيــن مدنــي و”دولــة”، وكذلــك “مــن يدخلــون إلــى 
القــرى والبلــدات مــن الشــيعة العــرب والأجانــب”. شــردونا فــي البــراري، قالــت. “هــاي حــرب! فــي 
عمــري لــم أســمع عــن �ضــي مثــل هــذا.. طــول عمرهــا الحــرب بالجبهــات، مــو حتــى القاعــد 
ونــاس تضربهــا  واللــي معهــا،  أمريــكا  نــاس تضربهــا  الشــعب..  تقاســموا  يســلم..  مــا  ببيتــو 

روســيا واللــي معهــا.. ويــن نــروح.. هــاي قاســمنا وحــوش البريــة علــى عيشــتها”.

أخبار الرقة

بعــد اليــأس مــن إعــادة فتــح محــل النــت فــي القريــة المجــاورة، اســتطعنا تدبــر أمــر الحصــول 
علــى شــريحة اتصــالات “ســورية” أحضرهــا صديــق مــن منبــج التــي تبعــد عنــا حوالــي ثمانيــن 
، فنحــن لجهلنــا بالمنطقــة وقوانينهــا الجديــدة كنــا نفضــل عــدم الابتعــاد عــن البيــت 

ً
كيلومتــرا

والقريــة وركــوب المجهــول.
 الاتصــال بأهلنــا نحــن والعائــات الموجــودة معنــا. فنحــن أصبحنــا الآن وكأننــا 

ً
اســتطعنا أخيــرا

فــي دولتيــن مختلفتيــن. كنــا قلقيــن بســبب قلــق مــن كانــوا خــارج ســوريا علينــا، وقلقيــن وخائفيــن 
ــرِّدوا فــي كل فــي مــكان. 

ُ
علــى مــن بقــي منهــم فــي الرقــة، كحــال كل العائــات فــي ســوريا الذيــن ش

 علــى 
ً
تذكرنــي كلمــة “قلــق” بـ”بــان كــي مــون” بعينيــه الصغيرتيــن القلقتيــن. ظــل الرجــل قلقــا

النف�ضــي  توازنــه  يســتعيد  أن  دون  واســتقال  القلقــة،  حالتــه  مــن  العالــم  مــل  حتــى  ســوريا 
ويطمئــن علينــا. كانــت الأخبــار التــي نتلقفهــا مــن التلفزيــون فــي ســاعتي الكهربــاء مســاء شــحيحة 
 تتحــدث عــن انتصاراتهــم النظيفــة، وعــن تحريــر القــرى والمــزارع المحيطــة بالرقــة، وعــن 

ً
جــدا

13



قصفهــم للإرهابييــن وقتــل مزيــد منهــم، وســقوط المدنييــن فــي حــالات نــادرة عندمــا لا يكــون 
للتعتيــم. هنــاك مجــال 

وســمعنا فــي الأخبــار أن التنظيــم أغــرق أطــراف الرقــة بالمــاء لإعاقــة تقــدم المعــارك إلــى المدينــة، 
الواتســاب  نراقــب ظهورهــم علــى  النــاس المحاصريــن داخلهــا. كنــا  مــا حــال  نعــرف  دون أن 
لنتمكــن مــن التحــدث إليهــم عندمــا تحيــن لهــم فرصــة الذهــاب لمحــل النــت. كانــت الكهربــاء 
والمــاء لا تــزال مقطوعــة عنهــم فــي الرقــة، ومعركــة الســيطرة علــى مــا تبقــى مــن الطبقــة وعلــى 
الســد لــم تحســم بعــد، ولــم يتمكــن أحــد مــن إصــاح الأضــرار التــي حدثــت فيــه نتيجــة القصف 
والمعــارك. كان ســكان الرقــة يذهبــون إلــى قنــوات الــري الموجــودة فــي أطــراف الرقــة الشــمالية 
للتــزود بمــاء غيــر صالــح للشــرب كل يوميــن، قبــل أن يعــاد ضــخ المــاء الموجــود فــي هــذه القنــوات 

نفســها إلــى المدينــة.
 لــري الأرا�ضــي، وليــس للشــرب، لكــن فــي هــذه الحــرب أصبــح التفكيــر 

ً
هــذا المــاء يســتخدم أصــا

”، ففكــرة أن يعتنــي 
ً
 بالمقارنــة مــع صواريــخ أو قنابــل “محرمــة دوليــا

ً
 تافهــا

ً
فــي هــذه المســائل شــيئا

 علــى صحتــه هــي مفارقــة مضحكــة وتدعــو للســخرية، 
ً
الشــخص بمصــدر مــاء الشــرب خوفــا

 
ً
فمــن أجــل مــاذا يعتنــي الشــخص بصحتــه ويحافــظ عليهــا: هــل ليصبــح تجربــة للصــاروخ بــدلا

مــن الجراثيــم؟

دار نزوح ودار حرب

حاول أخوتي وعائاتهم الخروج من الرقة، لكن حاجز داعش اكتشف أنهم ينوون المغادرة 
. لذلــك أرجعوهــم وأخــذوا هوياتهــم الشــخصية وطلبــوا منهــم الالتحــاق بــدورة شــرعية، 

ً
نهائيــا

وألا يكــرروا ذلــك مــرة أخــرى. فعــل عناصــر داعــش ذلــك مــع كثيــر مــن النــاس، لكــن آخريــن 
أســعفهم الحــظ وأفلتــوا مــن الحواجــز وخرجــوا مــن الرقــة. كنــا نحــن فــي دار النــزوح، وهــم 
فــي دار الحــرب، نعيــش فــي عالميــن متوازييــن فــي معركتيــن متوازيتيــن، الأولــى يخيــم عليهــا شــكل 
المــوت الرهيــب البشــع والمفــزع، والثانيــة يخيــم عليهــا البعــد المفــرط عــن شــكل ذاتــك كإنســان، 

ويــكاد الشــكان يختلطــان أو يلتقيــان فــي أحيــان كثيــرة.
 عــن الإحســاس بالخــوف بنزوحــي إلــى هــذه المنطقــة التــي صــارت خــارج نطــاق 

ً
لــم أبتعــد كثيــرا

القصــف بعــد “تحريرهــا”، فصــوت الطائــرات لا يــزال يجــري بســرعة علــى طــول الــدم الجــاري 
فــي أوردتــي. وكلمــا مــرت الطائــرة بســرعة مــن فــوق ســقف “بيــت النــزوح” أغيــر حركــة جســمي 
إلــى وضــع أترقــب فيــه صوتهــا ووجهتهــا. هــذا الإحســاس اختبرتــه طــوال ســنين فــي الرقــة، ولــم 
يفارقنــي فــي الأشــهر الأخيــرة، بــل ازدادت وتيرتــه فــي الســنة الأخيــرة حتــى رســم كل دقيقــة مــن 

حياتــي.
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بيــن حيــن وآخــر كان يزورنــا شــخص مــا مــن المخيــم خــرج لشــراء بعــض المــواد التموينيــة. كنــا 
نســأله عــن حــال مــن تركناهــم فــي المخيــم، فيخبرنــا أن الوضــع أصبــح أكثــر صعوبــة مــع ازديــاد 
الحــر، ومــع يــأس النــاس مــن الوعــود المتكــررة بالعــودة إلــى قريتهــم. عرفنــا أن قاعــدة أمريكيــة 
اســتقرت فــي القريــة، ولــن يســمح للنــاس بالعــودة لحيــن اقتــراب القــوات المقاتلــة مــن أطــراف 

مدينــة الرقــة، وتقــدم هــذه القاعــدة إلــى نقطــة أخــرى أقــرب إلــى الرقــة.
 مــن الطحيــن وباعوهــا 

ً
لــم تقــدم للنــاس أي مســاعدات إلا مــرة واحــدة أحضــروا فيهــا أكياســا

بنصــف قيمــة الســوق لهــم. أخبرنــا أن عاصفــة مطريــة شــديدة مصحوبــة بالبــرد )حالــول( 
ضربــت المخيــم، فجرفــت الخيــام الصغيــرة وأغرقــت المزروعــات. قــال إن النــاس طلبــوا أكثــر 
مــن مــرة الدخــول إلــى القريــة لإحضــار أشــياء أخــرى يحتاجونهــا، لأن الوضــع علــى مــا بــدا لهــم 
 حتــى مــع إذن للدخول.

ً
قــد يطــول، لكــن وجــود الأمريــكان جعــل الاقتــراب مــن القريــة مســتحيا

كانــت هــذه الزيــارات الخاطفــة مــن المخيــم، وزيــارة البائعــة الجوالــة مــع ســائقها تســلية كبيــرة. 
كانــت البائعــة تحضــر لنــا البضائــع والأخبــار، فنتجمــع حولهــا لســاعات حيــث كانــت تجلــس فــي 
ظــل بيتنــا تنتظــر انكســار الحــر لتتابــع جولتهــا، فتنقــل لنــا الأخبــار والإشــاعات والتوقعــات، 
وتكســر رتابــة “حيــاة” الانتظــار القاتــل وغيــر المجــدي علــى أمــل تبــدل الأمــور فــي وقــت قريــب أو 

بعيــد.

العودة إلى القرية

ســمعنا أكثــر مــن مــرة أنهــم سيســمحون للنــاس بالعــودة إلــى القريــة، لكــن لــم يحــدث ذلــك إلا 
عندمــا كان شــهر رمضــان قــد أصبــح علــى الأبــواب. فقبــل رمضــان بعشــرة أيــام جاءنــا الخبــر 
أن القاعــدة الأمريكيــة خرجــت مــن القريــة، وســمحوا لســكان مخيمنــا بالعــودة إلــى قريتهــم مــع 

بقــاء بعــض البيــوت كمقــرات حراســة لأيــام فقــط.
 بعــد ســماعنا الخبــر، فحزمنــا حملنــا الخفيــف علــى ظهــر الســيارة، وبدأنــا 

ً
لــم ننتظــر طويــا

رحلــة العــودة مــع توقعــات رافقــت مخيلتنــا طــوال نصــف ســاعة هــي الزمــن الــذي اســتغرقته 
 
ً
الســيارة للوصــول إلــى القنــاة المائيــة الكبيــرة وجســرها الحربــي. كنــا قــد ســلكنا هــذه المــرة مســارا

 لــم نمــر فيهــا بطــرق ترابيــة.
ً
مختلفــا

انتباهنــا  لفــت  التفتيــش،  حاجــز  أمــام  الســيارات  رتــل  فــي  ســاعة  ربــع  لحوالــي  توقفنــا  وبعــد 
، منظــر الهافــالات. كان عــدد منهــن علــى جانــب الجســر بلباســهن العســكري 

ً
هــذه المــرة، أيضــا

 
ً
حــة بالشــمس. مــرة أخــرى، لــم يكــن هــذا مظهرا وظفائرهــن الممشــطة بإهمــال، ووجوههــن الملوَّ

 للأنثــى فــي مفهومنــا المحلــي علــى الأقــل، حتــى دون مقارنــة مــع هيئــة المــرأة المغطــاة 
ً
اعتياديــا

بالســواد الكامــل فــي الرقــة.
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تهامســنا عن النقلة النوعية في الشــكل الخارجي للمرأة الذي أنتجه داعش، ويحاول الأكراد 
.
ً
تصدير شــكل معاكس له تماما

 مــن أن 
ً
أذكــر أننــا واجهنــا صعوبــة كبيــرة للخــروج بلبــاس يغطــي الوجــه وحتــى العيــون، فبــدلا

نشــعر أننــا محجوبــات عــن نظــرات النــاس “الرجــال”، كنــا نحــس أن النظــرات تختــرق هــذا 
الســواد لتعــرف نوعيــة الكائــن الموجــود خلفــه وشــكله.

أثنــاء وقوفنــا فــي طابــور التفتيــش، كنــا قلقيــن مــن أن نقــوم بخطــأ غيــر مقصــود، فــا يســمح 
، وإن كان غيــر مقصــود، يمكــن 

ً
لنــا بالعبــور، فنحــن تعلمنــا فــي الرقــة أن كلمــة، وليــس تصرفــا

 فــي “القصــاص”. �ضــيء آخــر أثــار توترنــا )مــاذا لــو انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي 
ً
أن يكــون ســببا

هــذا التجمــع؟(.
تم تفتيش ســيارتنا وعبرنا المظاهر الحربية الممتدة على جانبي الجســر وطرفيه، والتي بقيت 
موجــودة علــى طــول الطريــق حتــى مدخــل القريــة. شــعرت أن التوتــر والغرابــة موجــودة حتــى 

فــي الهــواء.

الجنود مروا من هنا

لــدى دخولنــا القريــة، مــر فــي بالــي جــزء مــن الآيــة القرآنيــة علــى لســان بلقيــس، ملكــة ســبأ: “.. 
إن الملــوك إذا دخلــوا قريــة أفســدوها وجعلــوا أعــزة أهلهــا أذلــة..”. يبــدو أن هــذا تاريــخ الجنــود، 
ســواء كانــوا غــزاة، أو “محرريــن”. فالــورود لا تنمــو تحــت أقــدام الجنــود. قســوة خطواتهــم لا 
 فــي حلــوق النــاس لــدى مشــاهدة 

ً
تنبــت إلا الشــوك والكراهيــة. الغضــب المحتقــن كان واقفــا

حياتــه  كل  ونســفت  واحــدة،  دفعــة  المســألة  عنــده  انتهــت  طائــرة  بيتــه  دمــرت  مــن  بيوتهــم، 
الماضيــة، وردمــت مثلمــا ردم أثــاث بيتــه تحــت الأنقــاض، وردمــت محاولاتــه للبحــث عــن �ضــيء 
مســروق أو ضائــع فــي الفو�ضــى الكبيــرة التــي عصفــت بالقريــة. المســألة واضحــة أمامــه رغــم 

قســوتها “دمــار.. نقطــة انتهــى”.
الخيبــة مــن “المحرريــن” كانــت كبيــرة. هــل ســرقة ممتلــكات النــاس وتخريبهــا والعبــث ببيوتهــم 
بأبشــع الطــرق وبهمجيــة هــو �ضــيء يجــب التغا�ضــي عنــه فــي حــرب بهــذا الحجــم؟ هــل عليهــم أن 
يدفعــوا ثمــن ضعفهــم تجــاه داعــش، وهــل كانــوا يملكــون أن يتكلمــوا؟ هــل هــذه الحــرب لأجــل 
أن أحيــا كإنســان، أم لأنتقــل مــن شــكل همجــي للحكــم إلــى شــكل آخــر ليــس أقــل همجيــة منــه؟ 
فليــس قطــع الــرؤوس عانيــة وتعليقهــا هــو الشــكل الوحيــد للهمجيــة. وأن تســرق منــي كل مــا 
م�ضــى مــن حياتــي، وتــدوس بقدميــك علــى صــوري وتحرقهــا، وأن تعبــث بأشــياء احتفظــت بهــا 
 لســنين وتمزقهــا، أن تهــزأ مــن ذكرياتنــا ومــن بســاطتنا ومــن أيامنــا وطريقــة عيشــنا هــو همجيــة. 
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فأنــا إن كنــت أعيــش فــي غابــة لا يحــق لأحــد أن يجرنــي للحضــارة كحيــوان ويعاملنــي كحيــوان. 
 إلــى جنتــك المفترضــة التــي لا يــدل عليهــا �ضــيء مــن 

ً
لــن تجرنــي فــوق الشــوك لتصــل بــي ميتــا

طريقتــك فــي معاملتــي.
عنــد العصــر، بــدأ الجنــود فــي البيــت المجــاور لنــا بتحميــل ســيارتهم للرحيــل. ســألتهم صاحبــة 
البيــت وهــم يغــادرون: لمــاذا فعلتــم كل هــذا بالقريــة، تخريــب وســرقة وفو�ضــى، فــرد عليهــا 
أحدهــم “هــدول مــو نحنــا، الكــراد مــا يعملــوا هيــك.. هــدول العــرب يلــي معنــا”. ردت عليــه 
“عــرب ولا كــراد، مــو لازم يتحاســبون.. مــو القيــادة للكــراد.. ليــش تســمحون بهيــك أعمــال”.

 علــى الأســطحة وقــد تــم وضعــه كمتاريــس للجنــود والقناصة. 
ً
كان قســم مــن أثــاث المنــازل باديــا

تدرجــت ألوانــه بحســب تعرضــه للشــمس وغطــاه الغبــار الكثيــف وآثــار ميــاه الأمطــار. كل 
جديــد وغــال تــم ســرقته ومــا بقــي مــن مابــس وأثــاث قديــم تــم العبــث بــه بهمجيــة، فتركــوا 
القــذارة عليــه، أو أحرقــوه، أو قامــوا بتحطيمــه تاركيــن علــى الجــدران توقيعهــم: “PYD مــرَّ 

مــن هنــا”.
ريــن. كل مــا فــي القريــة لا يوحــي إلا بالكراهيــة  وا بأفعالهــم كغــزاة، وليــس محرِّ مــرَّ الجنــود. مــرَّ
العائليــة،  والصــور  بــالأوراق  اختلــط  المابــس  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
كومــا رأيــت  بالانتقــام.  والرغبــة 

وبميــاه الأمطــار، تــم تركــه فــي إحــدى الغــرف. تــم حــرق قســم مــن المابــس والســتائر فــي باحــة 
 فــوق خزانــة تــم 

ً
المنــزل ليشــعلوا فيهــا الحطــب مــن أجــل الطبــخ أو إعــداد الشــاي. تركــوا فأســا

تحطيمهــا. وبالرغــم مــن أن الخزانــة لــم تكــن مغلقــة، تركــوا توقيــع الفــأس عليهــا. حتــى حنفيــات 
المــاء ســرقوها. مشــهد لا يمكــن أن تســتوعبه، هــل هــذه عمليــة تفتيــش. كتبــوا علــى جــدران 
 لكوبانــي”. ممــن ينتقمــون، وهــل يعتبــرون كل شــخص مــن الرقــة مــن 

ً
إحــدى الغــرف “انتقامــا

داعــش لينتقمــوا منــه؟ مــا أعرفــه أن أهــل هــذه القريــة ليــس فيهــم أحــد مــن عناصــر داعــش.

تجربة الألغام

مــن المشــاهد التــي لا تفهمهــا مــا المقصــود بــأن تدخــل امــرأة علــى غرفــة نومهــا لتــرى تختهــا لا 
يــزال بكامــل ترتيبــه بشراشــفه المطــرزة، لكنهــم اســتعملوه كتواليــت، وتركــوا قذارتهــم فوقــه. 

تدخــل أخــرى إلــى الحمــام لتجــد لحافهــا علــى الأرضيــة وقــد اســتحموا فوقــه!
قبــل أن يخــرج الأكــراد، ســألهم أحــد ســكان القريــة: هــل نســتطيع الم�ضــي فــي أطــراف القريــة، 
والذهــاب إلــى الأرا�ضــي الزراعيــة؟ ألا يوجــد ألغــام؟ هــل أزلتموهــا؟ رد عليــه أحدهــم “إم�ضــي 
وجــرب.. إزا طقيــت أصبــح فــي ألغــام.. مــا فــي غيــر هالطريقــة.. نحنــا مــو فاضيــن نــدور ألغــام”.

 بعــد دخولنــا القريــة بأيــام، جــاء خبــر مقتــل شــقيق جارتنــا فــي القريــة المجــاورة إثــر انفجــار لغــم 
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، طلــب منهــم وهــو فــي الرمــق الأخيــر 
ً
فــي طــرف القريــة. ولأن أقــرب مشــفى يبعــد خمســين كيلومتــرا

أن يذهبــوا بــه إلــى البيــت ليــرى أهلــه وأولاده، فتوفــي بعــد دقائــق مــن وصولــه إلــى البيــت بعــد 
 ،

ً
 ومتوقعــا

ً
 اعتياديــا

ً
أن نــزف كل دمــه مــن رجليــه المقطوعتيــن. أصبحــت هــذه الحــالات شــيئا

ففــي وقــت لاحــق كان طفــل مــن قريتنــا قــد ذهــب إلــى أطــراف القريــة ليلعــب رغــم تحذيــرات أمــه 
 حمله بيده لينفجر. كان قنبلة لم تنفجر بعد. 

ً
 كرويا

ً
بعدم الابتعاد عن البيت، فوجد شيئا

التقطــت أمــه لحظــة موتــه، وكانــت قــد لحقــت بــه لترجعــه لحظــة قبــل الانفجــار. اختصــرت كل 
حياتــه فــي عينــي أمــه. قالــت: كان وجهــه فــي هــذه اللحظــة قــد واجــه المــوت وكأنــه رآه. كانــت نظرته 
الأخيــرة التــي دامــت للحظــة تعتــذر لــي عــن كل شــبر وعــن كل نــذر، وتســتنجد بــي مــن مامــح 
المــوت الرهيــب. قالــت وهــي تبكــي: اختفــى فــي لحظــة، طــار فــي الهــواء، وطــارت نظرتــه ووجهــه 
الخائــف مــن أمامــي لحظــة التفــت إلــي عندمــا قلــت لــه )لا، لا تلمســها(. عندهــا، تلبــس وجهــه 

صــورة المــوت.
تكــررت هــذه الحــالات فــي كل القــرى المجــاورة، وأصبــح ثمــن إزالــة الألغــام حيــاة إنســان، فــا 

 فــي الســباق إلــى الرقــة.
ً
وقــت للتفكيــر بحيــاة أرقــام بســيطة حتــى لــو كانــوا آلافــا

مقابــل  القريــة  علــى  بالمحافظــة  لهــم  الأكــراد  وعــود  أن  القريــة  فــي  المتطوعــون  رأى  أن  بعــد 
التطــوع معهــم للقتــال ليســت صحيحــة، ورأوا مــدى الفو�ضــى التــي أحدثهــا الأكــراد فــي القريــة، 
وفــي حيــاة النــاس، انســحبوا مــن هــذه القــوات. بقــي منهــم شــخص واحــد فقيــر وجــد فــي بقائــه 

فرصــة لإطعــام أولاده.
 لعبــور الأرتــال العســكرية إلــى الرقــة، وكان هــذا المشــهد يتكــرر مــرات عــدة 

ً
كانــت القريــة مكانــا

الجنــود  كانــت تســير علــى مســافات متباعــدة.  الدبابــات والشــاحنات  مــن  اليــوم، وكثيــر  فــي 
الأمريــكان فــي الدبابــات، والأكــراد فــي حامــات جنــد. أقــول أكــراد لأن الصيحــات كانــت تتعالــى 
بنــداء “هافــال.. هافــال”، بقــوة وبصــوت عــال يشــبه صيحــات التكبيــر، مــع منــع النــاس مــن 

الاقتــراب مــن طريــق مرورهــم.

كومين وهافالة

بعــد أيــام مــن عودتنــا إلــى القريــة، جــاء وفــد مــن الحــزب الكــردي برئاســة “هافالــة” ليتــم بــدء 
 لإكمــال 

ً
العمليــة الديموقراطيــة بترشــيح كوميــن للقريــة، ومســاعدة لــه تكــون امــرأة حصــرا

صــورة الديموقراطيــة. كانــت كل التســميات الديمقراطيــة تحمــل أســماء كرديــة.
ظــل النــاس لأيــام ينقلــون المــاء مــن قنــوات ري الأرا�ضــي الزراعيــة مــن أجــل الشــرب وتنظيــف 
عاصفــة الفو�ضــى التــي حلــت ببيوتهــم، حيــث كانــت الطائــرات قــد قصفــت خــط الميــاه الواصل 
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 أحــد 
ً
إلــى القريــة لاشــتباه بوقــوف ســيارة مفخخــة بجانبــه. هــذه الميــاه التــي ســتكون حتمــا

وســائل قتــل النــاس التــي لا يلتفــت إليهــا أحــد. بقيــت مســألة إصــاح هــذا الخــط أحــد وعــود 
العمليــة الديموقراطيــة مــن قبــل الهافالــة، والــذي لــم يتــم الوفــاء بــه، فالأولويــة كانــت ولا تــزال 

تحريــر النــاس وليــس حياتهــم.

أرتال من وإلى الرقة

المشــهد اليومــي الــذي يتكــرر أكثــر مــن مــرة فــي اليــوم للأرتــال العســكرية الذاهبــة إلــى الرقــة 
وازداد  بهــم،  المهجــورة  القديمــة  القريــة  بيــوت  امتــلأت  منهــا.  الخارجيــن  النازحيــن  ولقوافــل 
حجــم المخيمــات العشــوائية المنســية مــن قبــل أي هيئــة أمميــة. المشــهد الثقيــل لآلات الحــرب 
الحديديــة كان فــي مامــح راكبيهــا التــي لا تشــبه وجــوه أبنــاء الرقــة. كانــت قوافــل الحــرب تمــر 
بعكــس اتجــاه قوافــل النازحيــن المتعبيــن بنظراتهــم المنكســرة التائهــة بيــن الخــوف الــذي هربــوا 
منــه، ثــم عبــروا خالــه، وبيــن مجهــول قــاس ينتظرهــم. كانــوا يتوقفــون وقــد يبســت مامحهــم 
يمكــن  مــا  ليغســلوا  المــاء  قنــوات  الحيلــة عنــد  الخــوف والحــر والتعــب وقلــة  مــن  وحلوقهــم 
غســله مــن هيئتهــم المتعبــة، وكلٌّ منهــم يعــب المــاء مــن يديــه كهالــك وجــد المــاء فجــأة قبــل أن 
يميتــه العطــش. بعــد ذلــك، علــى كل عائلــة أن تحــدد هــل تشــتري خيمــة لتنضــم إلــى العــدد 
إلــى مخيمــات عيــن عي�ضــى وتدخــل  تتابــع طريقهــا  أو  للهالكيــن علــى أعتــاب الحيــاة،  المتزايــد 
المدينــة الســجن، ليصبحــوا لاجئيــن رســميين، فهــذا مــا تبقــى لهــم ليأخــذوه متحمليــن وقــع 

الكلمــة وواقعهــا الــذي حولهــم إلــى ســجناء مقابــل أكلهــم وشــربهم وخيمــة.
اختــراق الطائــرات جــدار الصــوت فــوق القريــة كان يوقظنــا بعنــف فــي أي مــن ســاعات الليــل 
أو الصبــاح. يمــر عبــر أعصابنــا ليفتــح فــي مخيلتنــا كل مشــاهد الذاكــرة، ويعيــد تصويــر شــكل 
الحيــاة التــي عشــناها قبــل خروجنــا. كان يأخذنــا إلــى الرقــة المدينــة التــي كانــت لهــا شــريعتها 
الخاصــة المنفتحــة علــى الجميــع والمرحبــة بالجميــع، وإلــى أهلهــا الذيــن ألفــوا كل الســوريين، 
وفتحــوا لهــم كل لحظــة مــن حياتهــم وأســرارهم. الطائــرة التــي تمــر مــن فوقنــا منخفضــة، نراهــا 
بــكل حجمهــا الضخــم، وبكامــل حمولــة الدمــار المتجهــة إلــى الرقــة. مشــاهد الإعدامــات قــرب 
بيتنــا، الــرؤوس المقطوعــة، أو الجثــث التــي تبقــى لأيــام معلقــة أمــام النــاس، والخــوف المعلــق 
فــي خطواتنــا فــي الهــواء، كانــت تختلــط فــي مخيلتــي برعــب ســماء الطائــرات التــي تنشــر رائحــة 
الخــراب القــادم مــن أكــوام البيــوت والذكريــات المدمــرة والوجــوه المهشــمة التــي اختفــت منهــا 
مامــح مــن نحبهــم، ليحــل محلهــا جمــود اللحظــة المرعبــة لصــوت الصواريــخ الرهيــب، وذهــول 

النظــرات الفزعــة مــن تجاهــل وجودهــم ودخولهــم ظــل المــوت الرهيــب.
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 عنــه. نتابــع نشــرة الأخبــار 
ً
 سيســقط رغمــا

ً
نتســاءل: أي بيــت ســتهدم هــذه المــرة، وكــم شــهيدا

 فــي 
ً
الصمــاء التــي تنقــل خبــر موتهــم مجتمعيــن كأرقــام لا يعرفهــا أحــد: “قتــل خمســون شــخصا

الشــارع الفانــي إثــر غــارة..”. بهــذه البســاطة يمــر الخبــر علــى شاشــة التلفزيــون ثــم يختفــي.

ذكريات المخيم

بعــد عودتنــا إلــى القريــة بعشــرة أيــام، دخــل شــهر رمضــان، وأنهــى حمــى التنظيــف ومحــاولات 
البحث المحموم من الأهالي عن ممتلكاتهم في فو�ضى القرية، أو بالسؤال عنها لدى أشخاص 
لهــم عاقــات بالحــكام الجــدد. هــدأت القريــة، واستســلمت للأمــر الواقــع بضيــاع الحقــوق. 
كنــت أحــاول خــال فتــرة وجــودي الســؤال عــن كيفيــة للوصــول إلــى تــل أبيــض، ففهمــت أن 
دخولــي إليهــا يحتــاج إلــى كفيــل. ولذلــك كنــت أنتظــر وصــول أحــد مــا مــن هنــاك ليأخذنــي بعــد 
مــرور أســبوع مــن شــهر رمضــان. وصلــت إحــدى قريباتــي برفقــة ســائق تاك�ضــي مــن قــرى تــل 
أبيــض بشــكل مفاجــئ. وعلــى عجــل، طلبــت منــي أن أجهــز بســرعة لنصــل قبــل وقــت حظــر 
دخولها. ولأن القرية ليس فيها اتصالات من أي نوع، ولا في القرى المجاورة لها، كان علينا أن 
 فــي طريــق الخــروج مــن القريــة فمررنــا بمــكان تخييمنــا. 

ً
نذهــب فــي اليــوم نفســه. انطلقنــا عصــرا

كبــر المخيــم، وامتــد، وتبــدل ســكانه ليضــم القادميــن مــن الرقــة، إضافــة إلــى نازحيــن كانــوا فــي 
الأصــل نازحيــن إلــى الرقــة مــن مناطــق ســورية مختلفــة. تذكــرت كيــف كان الحــر يشــتد عنــد 
الظهيــرة فــي الخيمــة، وكنــا لا نــزال فــي فصــل الربيــع، فكيــف الحــال الآن مــع دخــول الصيــف 
 الحوامــل 

ً
واشــتداد الحــر، وظهــور الحشــرات والأفاعــي. كيــف للأطفــال والنســاء، وخصوصــا

منهــن، أن يتحملــوا قســوة الظــروف التــي تخلــو مــن أي شــرط إنســاني للعيــش؛ ميــاه ملوثــة، 
وفقــدان تــام للكهربــاء، وضيــق الحــال. تذكــرت جارتــي الحامــل فــي الخيمــة المجــاورة حيــن كانــت 
فــي أشــهرها الأخيــرة وهــي تتنفــس بصعوبــة بســبب الحــر والغبــار وثقــل حملهــا. كانــت تم�ضــي 
ببــطء شــديد وهــي تحمــل بطنهــا، مــع أنهــا صغيــرة الســن. كان قلقهــا يتزايــد كلمــا طــال بقاؤنــا فــي 
المخيم من أن تلد في المخيم. كانت تدعو أن ييســر الله أمرها وتلد بســهولة كما حدث لامرأة 

أخــرى فــي المخيــم، وأن لا تحتــاج إلــى عمــل جراحــي.

الطريق إلى تل أبيض

ســيارات  ترافقنــا  كانــت  الطريــق،  فــي  القريــة.  عــن  نبتعــد  وبدأنــا  ناظــري،  عــن  المخيــم  غــاب 
النازحيــن مــن الرقــة، بعضهــا متوقــف علــى جانــب الطريــق، وبعضهــا عنــد الحاجــز. كان علــى 
الطريــق عــدة تحويــات ننــزل فيهــا عــن الطريــق الإســفلتي لنمــر بيــن ســواتر ترابيــة علــى جانبيــه، 
 نقدم له بطاقاتنا الشخصية لينظر إلى وجوهنا ويقارنها مع الصورة 

ً
وحيث نصادف حاجزا
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فــي الهويــة. ويبــدو أن كلمــة “عيــن عي�ضــى” ومحــل رقــم القيــد، ومــكان الــولادة، خففــت مــن 
تدقيقهــم فــي هويتــي، فلــم يدققــوا بمــكان الإقامــة فــي الخلفيــة. كانــت الأعــام الغريبــة مثلثــة 
الشــكل ذات الحــروف المختلفــة والألــوان تتنــاوب علــى طــول المســافة. أذكــر أنــي فــي الرقــة كلمــا 
كنــت أتابــع الشــريط الإخبــاري وتمــر فيــه كلمــة تــل أبيــب أقرأهــا بشــكل لا شــعوري تــل أبيــض. 
إلــى محميــة عســكرية، أو  أنــي ذاهبــة  وفــي كل مــرة يحــدث ذلــك تذكــرت ذلــك لأنــي شــعرت 
قاعــدة أجنبيــة، أو حتــى إلــى تــل أبيــب، لكثــرة التعرجــات والحواجــز ونقــاط التفتيــش والأعــام 
التــي لــم أجــد فيهــا مــا يشــير إلــى أنــي فــي ســوريا. كنــت كأنــي غريبــة مشــتبه فــي أمرهــا أدخــل إلــى 
دولــة عبــر حــدود. كان عناصــر التفتيــش يعطــون الانطبــاع أنهــم متســامحون لتــركك تدخــل 
حدودهــم. لــم أشــعر أنــي ذاهبــة إلــى مــكان أفتــرض أنــي مــن أبنائــه. صدمــت للأمــر الواقــع الــذي 
. بعــد أن قطعنــا المســافة فــي ســاعتين، وعنــد 

ً
 يحــاك ســرا

ً
، أو أمــرا

ً
كنــت أظنــه لا يــزال حلمــا

غــروب الشــمس، وصلنــا إلــى الحاجــز الأخيــر قبــل تــل أبيــض. كان ســائق التاك�ضــي يدعــو الله 
 يعرفــه لكــي لا يعرقــل دخولنــا كونــي معهــم. استبشــر 

ً
 محــددا

ً
أن يجــد علــى الحاجــز شــخصا

“ربيعنــا   
ً
ضاحــكا بجانبــي  للمــرأة  وقــال  المطلــوب،  الشــخص  رؤيــة  لــدى  بعيــد  مــن  الســائق 

عالحاجــز.. خلــص”. تبادلــوا الضحــكات والــكام ومررنــا. دخــل إلــى تــل أبيــض وقــت الإفطــار. 
بقليــل،  المدينــة  الشــوارع. وبعــد دخولنــا  مــن  المحــات مقفلــة إلا بعضهــا، والنــاس اختفــوا 
بــدأت تظهــر الصــور المعلقــة علــى جانبــي أعمــدة الكهربــاء للشــهداء الأكــراد، ولافتــات علــى 
المبانــي الحكوميــة تحمــل أســماء كرديــة، وتحتهــا الاســم العربــي. ســيارات الأســايش )الشــرطة 
المدينــة،  فــي  الرئيــس  الــدوار  وصولنــا  وعنــد  الكــردي.  الاســم  فقــط  تحمــل  كانــت  الكرديــة( 
شــاهدنا صــورة عماقــة لعبــدلله أوجــان. الصــورة نفســها، لكــن بحجــم أكبــر، كانــت تغطــي 
جانــب إحــدى البنايــات. هــو القائــد الجديــد الخالــد لـــ”روج آفــا”، فتــل أبيــض أصبحــت إحــدى 
مــدن “روج آفــا”، حســب مــا فهمــت مــن الورقــة التــي كانــت فــي حــوزة قريبتــي، واســمها الكــردي 

“كــري ســبي”، وتنتمــي إلــى كانتــون كوبانــي.
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